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   :الملخص

یتناول هذا البحث قضیة الاندماج الاجتماعي للأسر النازحة في الوسط 

ضیة التي ترتبط ارتباطا وثیقا بحركات الهجرة من الریف نحو الحضري، هذه الق

افي، اجتماعي واقتصادي، مما یجعلها المدینة، وما یصاحب هذا الانتقال من تغیر ثق

تعیش في بیئة اجتماعیة مختلفة عن بیئتها الأصلیة، وهو ما یطرح قضیة أساسیة 

 .الوسط الجدید من عدمهتتعلق بمدى قدرة هذه الأسر على تحقیق اندماجها في هذا 

  الهجرة، التحضر، الأسرة، الاندماج الاجتماعي، التكیف : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This research aims to address the issue of social 

integration of immigrant families in the urban milieu, this issue 

is closely linked to migratory movements from the countryside 

to the city, and what go along with this transfer from cultural, 

social and economical changes, which make the immigrant 

families live in a social environments that is different from its 

native one, this poses a fundamental problem linked to what 
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extent these families whether are able to integrate in the new 

environment or not.  

Keywords: migration, urbanization, family, social integration, 

adaptation 
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  : مقدمة

مشكلة الاندماج الاجتماعي من أهم المظاهر المصاحبة لعملیة  دتع

لالها تجد الأسرة نفسها داخل شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعیة التحضر، ومن خ

بالوسط الجدید، الذي یربط مختلف الأشخاص والجماعات المتباینة في عاداتها 

وتقالیدها وقیمها باختلاف المناطق التي جاءوا منها، ویعتبر ذوبان الأسرة داخل 

رات اندماجها، ومقیاسا المجالات الحضریة وامتلاكها لبعض أجزائه من أهم مؤش

  .لمدى تكیفها الجزئي أو الكلي مع ذلك الوسط الجدید

إن اندماج الأسرة النازحة في الوسط الحضري مرهون بتوفر جملة من 

العوامل، هذه العوامل التي ترجع في أغلبها إلى الأسرة في حد ذاتها، مما یساعدها 

التطرق  خلالهلنحاول من  اهذ بحثنا على الاندماج بسهولة، وعلى هذا الأساس جاء

إلى مسألة اندماج الأسرة النازحة في الوسط الحضري، وذلك من خلال الإجابة على 

على ماذا ینطوي مفهوم الاندماج الاجتماعي؟ ما هو واقعه؟ وكیف  :لتالیةا تالتساؤلا

تكون مسیرته؟ إلى أي مدى یكون تكیف الأسرة المهاجرة مع خصائص الحیاة 

ا الذي یعیق الأسرة المهاجرة في تحقیق اندماجها في الوسط الحضریة؟ وم

  .الحضري؟

 :مفهوم الاندماج الاجتماعي. 1
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مفهوم الاندماج الاجتماعي إلى مجموعة من العملیات التي یتم من یشیر 

خلالها تفاعل مجموعة من العناصر المختلفة داخل مجموعة ما، هذه التفاعلات 

اثلة ومنسجمة فیما بینها، من خلال استراتیجیات التي تجعل من هذه العناصر متم

وطرق مختلفة، فمفهوم الاندماج الاجتماعي ینشأ داخل كل مجتمع، وداخل كل 

جماعة، یهدف إلى انتقال الأفراد والجماعات من حالة المواجهة والصراع إلى حالة 

  1.التعایش

فرد أو فالاندماج الاجتماعي هو تلك العملیة التي یتكیف من خلالها ال

التفاعل مع المحیط و الجماعة، من خلال تبني النسق السائد في الوسط الجدید، 

الاجتماعي الجدید، وتكوین شبكة علاقات جدیدة، واكتساب مختلف السلوكیات 

هذه العملیة التي لا تتحقق إلا من خلال توفر جملة من . السائدة في الوسط الجدید

ل، ودور مختلف المؤسسات الاجتماعیة كالأسرة العوامل، تتعلق أساسا بامتلاك المجا

والمدرسة، التي تساعد في خلق نوع من التوافق بین الأفراد، من خلال التفاعل مع 

بعضهم البعض، وخلق شبكة علاقات جدیدة، تضمن لهم البقاء والاستمرار، وذلك 

حیث  ،مترابطةلأن البناء الاجتماعي مكون من مؤسسات وأنساق اجتماعیة متكاملة و 

أن أي تغییر یطرأ على إحدى هذه المؤسسات أو الأنساق یؤثر على بقیة المؤسسات 

   2.والأنساق الاجتماعیة الأخرى

الاندماج على أنه العملیة التي یتم بمقتضاها ضم "  فریدریك تولون" عرف

فرد ما في جماعة، مجتمع محلي أو مجتمع، على أن یقبل هذا الفرد بقواعد وضوابط 

فمفهوم تولون للاندماج  3.الجدیدة، والتي بدورها تعترف به كعضو فیها الجماعة

الاجتماعي لم یقتصر على تبني الفرد لقواعد وقیم الجماعة فقط، بل تعداه إلى 

ضرورة تقبل الجماعة أو المجموعة لهذا الفرد كعضو من أعضائها، فهو یتحدث عن 
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الفرد لقیم وقواعد الجماعة من جهة،  علاقة تفاعلیة متبادلة بین الفرد والجماعة، تبني

  .وتقبل الجماعة للفرد كمكون من مكوناتها

في سیاق حدیثه عن موجات الهجرة، یرى أن الاندماج یتمثل في   فتولون

السیرورة التي یتم بمقتضاها ارتباط الفرد بالجماعة، والجماعة بتجمع أكبر، ویتم 

لتي انتقل إلیها، أو إذا ساهمت أقلیة الاندماج إذا ساهم الفرد في حركیة الجماعة ا

اجتماعیة في حركیة مجتمعها الجدید الذي انتقلت إلیه، على أن تحافظ خلال هذه 

وعلى هذا الأساس فإن  4.الحركیة على الخصائص الثقافیة الأصلیة للمجتمع الجدید

 الاندماج الناجح یتم من خلال مساهمة الأفراد والجماعات في استمراریة المجتمع

الجدید، مما یحول دون حدوث تمایز ومقاومة للاندماج، والذي یتم بالتوازي مع فقدان 

  .وذوبان الخصائص الثقافیة الأصلیة للجماعات في المجتمع الجدید

أن الاندماج یحدث بین جماعات تنتمي إلى نفس  "محمد عاطف غیث"یرى 

التي لها ثقافات وقیم الإطار الثقافي العام، أي أن الاندماج یحدث بین الجماعات 

فهو یرى أن الاندماج یتم من خلال اتحاد جماعات كانت منفصلة  متشابهة ومتقاربة،

من قبل في جماعة واحدة، تختفي من خلاله الفوارق الثقافیة، حیث تتنازل كل 

الجماعات عن النقاط التي هي محل اختلاف وتعارض بینها، بغرض الوصول إلى 

  5.نها، حتى یتم الاندماج بشكل كاملتحقیق تقارب وانسجام بی

إن الاندماج الاجتماعي یحدث من خلال القبول الاجتماعي، الذي یقاس من 

خلال درجة تفاعل الفرد مع زملائه، هذا التفاعل الذي ینتج عنه ترابط وشعور 

بالانتماء، وتبني الضمیر الجمعي، حیث یتصرف الفرد المندمج بطریقة تجعله 

غیر أنه لا یمكننا الحدیث عن  6.راد جماعته، ویصبح تفكیره جمعیامشاركا كبقیة أف

الاندماج إلا إذا تقاسم الأفراد نفس الأفكار، من خلال تفاعلهم المستمر فیما بینهم، 

بغرض تحقیق التوازن، على اعتبار أن الاندماج هو عنصر فاعل في استمرار 
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س فإنه یؤدي إلى حدوث خلل المجتمعات وخلق حالة من التوازن، وإذا ما حدث العك

  . واضطراب یؤثر على الوحدات الاجتماعیة، التي بدورها تؤثر على المجتمع ككل

  :واقع الاندماج الاجتماعي في الوسط الحضري. 2

هم أثناء استغلال كاتفاعل الأفراد والجماعات الاجتماعیة من خلال حر  یتم

 اكلى قضاء حوائجهم، هذه الحر ما توفره المدینة من تجهیزات، تساعدهم ع واستعمال

ا شرطا للتفاعل الذي عتبر أیضیي ذنتج عن تكیفهم مع الحیاة الحضریة، والیي ذال

ؤدي إلى خلق علاقات بین الأفراد والجماعات، من خلال ی، كما یحدث بینهم

تم داخل الوسط الحضري قد یي ذال كاالحر  ااختلاطهم ببعضهم البعض، غیر أن هذ

، والتي ..)شیوخ، مرضى، فقراء، أمیون(بعض الفئات الاجتماعیة لدى  امنعدم هنجد

  7.قد تؤثر على استقرارهم، ومن ثم اندماجهم مع غیرهم

إن الحراك الذي نقصده لا یعني حركة الأفراد والجماعات الاجتماعیة من 

لآخر، بل یتعداه إلى الحراك الذي یتم على المستوى الاقتصادي والمهني  وسط

ن خلال ما تتیحه المدینة من تجهیزات وحوافز، قد تؤدي إلى عدم والتعلیمي، م

التجانس بین مكونات الوسط الحضري، على المستوى الثقافي، الاجتماعي 

والاقتصادي، وما یمكن أن نسجله هنا، أن الطبقة الشغیلة هي أكثر الطبقات حراكا، 

ى مستوى الطبقات وأكثرها تفاعلا وخلقا للعلاقات، مما یجعلها تغیر تموضعها إل

وبالتالي فإن طرق الاندماج تتغیر حسب موقع  8.الأخرى، ومن ثم الاندماج معها

الفرد ومكانته الاجتماعیة، وكذا حسب حجم المجتمع الذي یعیش فیه، ومنه تصبح 

المدینة منتجا لشبكة من العلاقات والروابط، تؤدي إلى الاختلاط وتبادل الأدوار 

ف العناصر، باختلاف وضعیاتها الاجتماعیة، الثقافیة بطرق مختلفة، بین مختل

  9.والاقتصادیة
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المدینة تجمعا اجتماعیا ینشأ داخلها ثقافات مختلفة، غیر أنه من خلال  دتع

 حیث تعملتفاهم وتلاؤم سكانها واندماجهم ببعضهم البعض یحدث تجانس ثقافي، 

بناء الاجتماعي، وما یمكن المدینة على دمج  المقیمین بها، ومنه تعكس لنا واقع ال

أن نشیر له في هذا الشأن أنه كلما كان المستوى الثقافي للفرد مرتفعا، كلما ساهم في 

خلق روابط اجتماعیة مختلفة، منها ما هو عائلي، ومنها ما یبنى على أساس مكان 

 العمل أو الدراسة، هذه الروابط التي تكون مع مختلف الفئات التي ینتمي إلیها الفرد

أو یتعامل معها، وعلى أساس هذه الروابط تنشأ علاقات اجتماعیة، قد تساعد الفرد 

    10.على الحراك اجتماعیا أو اقتصادیا

الاجتماعیة التي تنشأ داخل  بالعلاقات الاجتماعيظاهرة الاندماج  لا ترتبط

ي ، وإنما مرتبطة أیضا بظروف وكیفیة امتلاك المجال، هذه العملیة التفقط المدینة

تتحكم فیها عدة عوامل اقتصادیة، مهنیة وثقافیة، حیث أن عملیة امتلاك المجال 

مرتبطة  فهيتختلف من مجتمع لآخر، وتختلف حتى داخل المجتمع الواحد، 

بخصائص هذا المجال في حد ذاته، وما یمكن أن یحتویه من عوامل جذب، 

تماعیة، كعلاقات الجیرة أو مرافق ومراكز الخدمات، أو عوامل اج ،كالعوامل البیئیة

والقرابة، كلها عوامل تتحكم وتؤثر في امتلاك المجال بالوسط الحضري، غیر أن 

إمكانیة امتلاك المجال غیر متساویة لدى جمیع الأفراد، فمنهم من لدیه حریة 

  11.الذي یقیم به...) سكن، حي(الاختیار، ومنهم من هو مرغم في اختیار المجال 

د نوع من الروابط بین بنیة المجال وبنیتها الاجتماعیة، تتمیز المدینة بوجو 

كما أنها تتمیز بأنماط عمرانیة مختلفة، تختلف حسب كیفیة وطریقة امتلاك المجال 

بها، حیث أن اندماج وتكیف الأفراد یختلف باختلاف تلك الأنماط العمرانیة، كما أن 

نوعا من عدم التكیف مع  المستهلك للمجال الذي لم یكن له دخل في انجازه، یواجه

هذا المجال، الذي قد لا یتوافق مع نمط معیشته وعاداته وتقالیده، في حین أن الفرد 
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الذي شارك في انجاز مجاله وفق رغباته وحاجاته، یمكن أن یتكیف ویندمج في هذا 

، )قرابیة أو عشائریة(المجال بسهولة، كما یبقى محافظا على علاقاته الاجتماعیة 

في مثل هذه الحالات فإن الأفراد قد یستغنون عن تكوین علاقات جدیدة في  غیر أنه

المدینة، وتبقى علاقاتهم الاجتماعیة محدودة في إطار الجیرة والقرابة والعشیرة، 

خاصة في الحالات التي یكون فیها امتلاك مجال متقارب ومتجاور مبني على 

لة أو العشیرة، غیر أنه وفي كثیر أساس القرابة أو العشیرة، حفاظا على وحدة العائ

من الأحیان نجد أن الفرد قد یقوم بتغییر مجاله عدة مرات، استجابة لرغبته في 

مسكن لائق، یستجیب لتطلعات أفراد أسرته، أین یصبح هذا المجال استجابة لظروفه 

الاجتماعیة والمهنیة، هذا الحراك الذي لا یدل على عدم اندماجه اجتماعیا مع باقي 

  .12الأفراد، وإنما بحثا عن مجال جدید، یوفر ظروفا معیشیة أفضل

على ، هو أن السلطات قد أخذت الوقت الراهنإن ما یمكن أن نسجله في 

بطریقة لم تراعي فیها تصورات ورغبات الأفراد، مما ، عاتقها تهیئة المجال وانجازه

قات بین الأفراد أدى إلى خلق جملة من المشاكل، خاصة على مستوى السلوك والعلا

والجماعات الاجتماعیة، وذلك من خلال فرض قوانین البناء، وإحداث تغییرات على 

المجال، مما لا یساعد الأفراد والجماعات الاجتماعیة على الحفاظ على وحدتهم 

وعلاقاتهم فیما بینهم، حیث لم تراعي في هذا الشأن القواعد النفسیة والاجتماعیة 

تي تتحكم في عملیة امتلاك المجال، فكما هو معلوم فإن أي للوسط الاجتماعي، ال

فئة اجتماعیة تتعامل مع المجال وفق نموذجها الثقافي، یسهل علیها التكیف 

مراعاة تنوع النماذج  فإنه من الواجبوالاندماج مع باقي الفئات الاجتماعیة، ومنه 

حینما طرح  "ومباردولوش"، وهو ما أشار إلیه تهوتهیئ المجال الثقافیة أثناء إنجاز

والذي یتطلب مشاركة المستهلكین للمجال في تصمیمه  "العمران الدیمقراطي"مفهوم 

   13.وإنجازه، لیتماشى مع طموحاتهم ورغباتهم، مما یسهل علیهم اندماجهم فیه



ISSN: 1112-9336  علمیةآفاق مجلة  
  126 - 107ص                                          2020السنة  05: عددال 12: مجلدال

 

114 

 

  :مسیرة الاندماج في الوسط الحضري. 3

ها المهاجرون تحقیق الاندماج الاجتماعي مع دورة الحیاة التي یعیش یتماشى

في الأوساط الجدیدة التي یستقرون بها، وفي هذا الشأن ظهر مفهوم جدید، خاصة 

في مجال الهجرة الریفیة الحضریة، وما تطرحه هذه الأخیرة من قضایا الاندماج في 

 Maurizioموریزیو جریبودي "الوسط الحضري، هذا المفهوم الذي أنتجه 

GRIBAUDI''حیث تبنى هذا المفهوم، "دورة الاندماج" ، والذي أطلق علیه مفهوم ،

واستعان به في تحلیله لكیفیة اندماج المهاجرین الریفیین في المدینة، موضحا بذلك 

تاریخ الأسر الریفیة المهاجرة، ومسیرتها الاجتماعیة والمهنیة، وكذا حركتها داخل 

لف الفئات الوسط الحضري، والتي من خلالها تنشأ علاقات جدیدة للأفراد مع مخت

   .14الاجتماعیة، لینصهروا معها محققین في نهایة المطاف اندماجهم بهذا الوسط

عملیة الاندماج أساسا عن الحراك المهني والاجتماعي، الذي یرتبط تنتج 

أساسا بمدة إقامة الأسرة في المدینة، وكذا الأماكن التي مرت علیها الأسرة بمختلف 

في المدینة هي التي تتحكم في الحراك المجالي  أجیالها، ومنه تصبح مدة الإقامة

إلى المدینة یبدأ في مراحله الأولى بولوج عالم  فالوافد، 15والمهني، ومنه الاجتماعي

الشغل، لیتفاعل مع الطبقة الشغیلة، ثم مع مرور الوقت یطمح لما هو أحسن، 

د حراكه على یزی بللتصبح تفاعلاته وتعاملاته لا تقتصر فقط على الطبقة الشغیلة، 

المستوى المهني، خاصة إذا ما وفرت له المدینة الظروف المناسبة لذلك، ثم ما یلبث 

أن یحدث تداخل وتضامن بین النماذج الثقافیة المختلفة للفئات العمالیة، لتبدأ بذلك 

أولى مراحل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرین الجدد، ثم في الأخیر 

  16.تكیف مع الطبقة المتوسطة وتكتسب نمط حیاتهم وقیمهمتنصهر العائلات وت

مسیرة الاندماج في الوسط الحضري لا تدخل ضمنها كل الفئات  إن

الاجتماعیة المهاجرة، فمثلا فئة الفقراء غالبا ما تجد صعوبات خلال محاولتها 
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 التكیف مع النمط الثقافي والاجتماعي السائد بالمدینة، فغالبا ما یكون مصیرهم

الرفض في عالم الشغل أو حتى في الحیاة الیومیة في المدینة، كما قد یجدون 

صعوبة في التعامل والتفاعل مع باقي الفئات الاجتماعیة، حیث یصبح مصیرهم 

العزلة، ویتخذون من أحیاء القصدیر وأطراف المدینة مستقرا لهم، وعلیه فإن عملیة 

جتماعیة التي ینتمي إلیها الفرد المهاجر، الاندماج مرتبطة ارتباطا وثیقا بالفئة الا

ویصبح المستوى الاقتصادي والاجتماعي هو المتحكم في قضیة الاندماج بالوسط 

  17.الحضري من عدمه

مسیرة الاندماج الاجتماعي في الوسط الحضري بین المجتمعات  تختلف

ات العربیة، والمجتمعات التقلیدیة، ففي المجتمعات التقلیدیة وخاصة المجتمع  الحدیثة

فإن المهاجرین الریفیین غالبا ما یستقرون بجانب أقاربهم، أو بجانب أفراد وجماعات 

من نفس وسطهم الأصلي، وذلك لأن المهاجر الجدید غالبا ما یجد الأمان والتضامن 

مع أقاربه وأفراد وسطه الأصلي، مما یجعل المهاجر الجدید في غنى عن العلاقات 

ر القرابة أو العشیرة، ولعل ما یمیز المدینة العربیة استمرار الاجتماعیة خارج إطا

وبقاء العلاقات القرابیة التي تساعد الوافد الجدید على التكیف مع حیاة المدینة، من 

خلال ما یلقاه من دعم ومساندة، تساعده على الاندماج في الحیاة الحضریة، غیر 

وسع سوق العمل قد یضطر أنه في بعض الحالات ومع نمو المهن الحضریة، وت

المهاجر الجدید للعمل في مناطق مختلفة، مستغنیا في ذلك عن جماعته القرابیة، 

فیعیش تماشیا مع الظروف المعیشیة الجدیدة، ویكون علاقات جدیدة تساعده على 

الاندماج، خاصة في ظل توفر فرص العمل التي تساعده على الاستقرار بالمدینة، 

   18.لمجتمع الجدید الذي انتقل إلیه، ومع النموذج الثقافي السائدومن ثم التكیف مع ا

أما بالنسبة للمجتمعات الحدیثة، فإن عملیة الاندماج تتم وفق مسارات 

مجالیة، ینتقل من خلالها المهاجر، ویغیر مجاله بما یتماشى مع طموحاته ورغباته، 
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، ویكون فیها نخفضافي الأحیاء القدیمة، أین یكون الإیجار م بدایةحیث یستقر 

، ثم ما یلبث أن یقیم في أحیاء العمال والطبقة الشغیلة، لینتهي امتلاك المجال سهلا

به المطاف في مركز المدینة وینصهر فیها، لیتحقق في الأخیر الاندماج 

الاجتماعي، خاصة لدى الأجیال الجدیدة من المهاجرین، والتي بدورها تنتقل إلى 

یة، التي تتناسب مع مستواها الاجتماعي والاقتصادي الذي الأوساط الحضریة الراق

   19.وصلت إلیه

  :التكیف مع خصائص الحیاة الحضریة. 4

التكیف الاجتماعي من أهم العملیات الدینامیكیة في المجتمع، وذلك على  دیع

اعتبار أن المجتمع دائما ما تطرأ علیه تغیرات، حتى وإن امتاز بالاستقرار في بعض 

فإن هذا الاستقرار غیر دائم، وسرعان ما تنشأ داخله حالة من الاضطراب،  الأحیان،

وتسود فیه حالة من عدم التوازن، وهو ما یجعل الفرد في حاجة دائمة إلى التكیف 

   20.مع ما یحدث داخل المجتمع

إن الأسرة حینما تنتقل من وسط ریفي إلى وسط حضري، تحمل معها 

الانتقال الذي یعتبر أكثر من تحرك في المجال،  عاداتها وتقالیدها وقیمها، هذا

فالأسرة هنا تنقل معها عناصرها الثقافیة، وأسالیب معیشتها، لتجد نفسها أمام عادات 

وسلوكیات وقیم جدیدة في هذا الوسط الجدید، فتقاومها في بدایة الأمر، محاولة 

المهاجرین  التمسك بثقافتها ونمط معیشتها في وسطها الأصلي، بمعنى آخر فإن

الریفیین یأتون من أوساط ریفیة لها ثقافتها الفرعیة الخاصة، حیث ینتقلون وهم 

مزودون بأسالیب مستقرة في السلوك وطرق العمل، وأنماط محددة من الولاء 

والالتزامات، وأنساق الضبط الاجتماعي وقنوات الاتصال، كل هذه الأمور التي یأتون 

ا بسهولة، وإنما یستمر أثرها في الوسط الحضري، مزودین بها، یصعب التخلي عنه

غیر أن هذا التأثیر لا یلبث أن یبدأ في الزوال، أو تقل حدة تأثیره حسب قدرات 
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على التكیف مع هذا الوسط الجدید، هذه القدرات التي تختلف من الأفراد والجماعات 

فرد لآخر، ومن جماعة لأخرى، وذلك لأن الحضور البدني في الوسط الحضري لا 

   21.یعني بالضرورة المشاركة في الحیاة الحضریة

الحیاة الحضریة على المهاجرین الریفیین التخلي عن بعض القیم  تفرض

ي ترتبط بالریف، غیر أنهم دائما ما یبقون متمسكین ببعض من والعادات والتقالید الت

یكتسبون بعضا من سمات الثقافة الحضریة، وهو ما  هنفسإرثهم الثقافي، وفي الوقت 

معناه أنه لا توجد قطیعة نهائیة مع البنیات الاجتماعیة التقلیدیة، فالعلاقات 

ئما ما تكون مدعمة بالروابط الاجتماعیة التقلیدیة الموجودة الوسط الحضري مثلا، دا

القرابیة العائلیة، وبالالتزام والمساعدة، وبالتضامن والتعاون العائلي والقبلي، هذه 

العوامل میزتها الدیمومة والاستمرار حتى مع تعاقب الأجیال في الوسط الحضري، 

وهنا یمكن أن نشیر إلى بعض المؤشرات التي تحدد مدى التكیف مع الحیاة 

كالزواج الخارجي والمسكن، هذه المؤشرات التي لم تتأثر بها العائلات الحضریة، 

   22.الریفیة حتى ضمن الجیل الثاني الحضري

فبالنسبة لمؤشر الزواج الخارجي، فإن الحضریین الجدد تكونت لدیهم 

خصوصیات وسمات جدیدة، بفعل تغیر أسلوب الحیاة، وكذا تغیر المراكز 

أي خارج دائرة (جعلهم یفضلون الزواج الخارجي  الاجتماعیة، هذا التغیر الذي

على الزواج الداخلي، فالزواج المبني على علاقات القرابة مرتبط نوعا ما ) القرابة

بتدهور المستوى التعلیمي، أي أن الأفراد ذوو المستویات التعلیمیة المرتفعة دائما ما 

بشكل وحجم الأسرة،  یمیلون إلى الزواج وفق الاختیارات الشخصیة، كما قد یتأثر

   23.ففي الأسرة الممتدة مثلا، غالبا ما یكون تدخل للسلطة الأبویة في الاختیار للزواج

فإذا كان الزواج من بین أهم المؤشرات التي تعبر عن مدى تكیف المهاجرین 

، من خلال رغبتهم في الاندماج في الحیاة الحضریة، فإنه مؤشر المدینةالریفیین في 
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لالة على مدى تكیف الأفراد من عدمه، خاصة لدى الأجیال الأولى من غیر كاف للد

المهاجرین، فهناك مؤشرات أخرى یمكن من خلالها معرفة مدى اندماج المهاجرین 

من عدمه، ومن بین هذه المؤشرات المسكن، والذي یعبر عن الحالة الاجتماعیة، 

ا من أجل خلق بیئة ف مسكنهالاقتصادیة والثقافیة لشاغلیه، فإذا حاولت الأسرة تكیی

الأصلي، وكذا توفیر الظروف لممارسة بعض العادات والتقالید  مشابهة لوسطها

الموروثة من الریف، فإن هذا یدل على عدم قدرتها على التكیف مع حیاة المدینة، 

    24.ففي هذه الحالة فإن المسكن یعتبر مقیاسا لدرجة تقبل الأسرة للظروف الحضریة

طرق لموضوع العلاقات الاجتماعیة، والذي یعتبر أیضا من بین ثم نأتي لنت

أهم المؤشرات التي تدل على مدى تكیف الأفراد المهاجرین في الأوساط الحضریة، 

وذلك لما لها من مكانة هامة في المدینة، هذه العلاقات التي تختلف حسب مدتها 

اد المهاجرون إلى التخلي سعى الأفر  إذاوطبیعتها، وكذا الهدف والغایة من وجودها، ف

عن العلاقات الاجتماعیة القائمة على أساس القرابة أو العشیرة، وتعویضها بعلاقات 

قائمة على أساس المصلحة المتبادلة أو الضرورة، كعلاقات الجیرة وعلاقات العمل، 

فإن هذا یدل على بدایة تكیفهم مع الحیاة الحضریة، وذلك لأن العلاقات بین 

قد تتسم في بعض الأحیان بالاستمراریة، ) على أساس القرابة أو العشیرة(المهاجرین 

باعتبارها علاقات أولیة، غیر أنه سرعان ما تقل في الوسط الحضري، أین یتسع 

   25.نطاق التفاعل وتضعف الروابط الاجتماعیة الأولیة

من بین المؤشرات التي تدل أیضا على التكیف والاندماج في الحیاة 

العلاقة مع الوسط الأصلي، والتي غالبا ما یحاول المهاجرون الریفیون  الحضریة،

المحافظة علیها، خاصة خلال الجیل الأول من المهاجرین، لأنهم ببساطة لا 

یستطیعون قطع الصلة مع وسطهم الأصلي، هذه العلاقة التي تتجلى من خلال 

كثیر من الأحیان مصدرا تبادل الزیارات، والمحافظة على الممتلكات، التي تعتبر في 
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إضافیا للعیش، فالمهاجرون في هذه الحالة یأتون إلى المدینة وهم متمسكون بكل 

الروابط العائلیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تربطهم بأصولهم الریفیة، غیر أن 

الاندماج في الوسط الحضري یتطلب التخلي عن كل تلك الروابط تدریجیا، فالمهاجر 

الاندماج في الحیاة الحضریة، فإنه ملزم بإحداث القطیعة مع وسطه  إذا ما أراد

الأصلي، والانخراط في العلاقات والتفاعل مع الجماعات المختلفة التي تمیز الحیاة 

   26.الحضریة

إن المهاجرین الریفیین وعند استقرارهم في المدینة، غالبا ما یخلقون نموذجا 

ت التي یصادفونها في الوسط الجدید، الذي خاصا بهم، یقاومون من خلاله التغیرا

یختلف عن وسطهم الأصلي، وفي هذا المسعى یخلقون تجمعات سكانیة قائمة على 

أساس القرابة أو العشیرة، عادة ما تكون على أطراف المدن وضواحیها، هذه 

ما یكونون  ةالتجمعات التي تعبر عن مدى تماسك وتجانس ساكنیها، والذین عاد

تنجذب  إلى المدینة یة، قرابیة وعشائریة، فالأسرة الریفیة عندما تنتقلجماعات أسر 

نحو أقاربها وجماعتها العشائریة القادمة من نفس وسطها الأصلي، غیر أن هذا 

تعیش حیاة هامشیة في الوسط الحضري، ویخلق نوعا من المناطق  هاالأمر قد یجعل

مع عائلي أو عشائري في المدینة قد الریفیة داخل المدینة، فإذا كان الانتماء إلى تج

یؤدي إلى نقل بعض العناصر  فإنهیضمن للأسرة الأمن والتضامن والمساعدة، 

الحیاة الحضریة، ویخلق مع الثقافیة الریفیة، وهو ما یصعب من عملیة تكیف الأسرة 

لها نوعا من الصراعات، وذلك لأن هذه التجمعات السكانیة تعمل على إبقاء الأنظمة 

  27.قلیدیة التي كانت سائدة في الریف، أین یتحكم نظام الجماعة في الأفرادالت

  :معیقات الاندماج الاجتماعي في الوسط الحضري. 5

استمرار علاقة الأسرة الریفیة المهاجرة مع وسطها الأصلي من أهم  یعد

 الأمور التي تعیق اندماجها في الوسط الحضري، فالأسرة عندما تنتقل إلى المدینة،
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تنقل معها عاداتها وتقالیدها وقیمها، كما تحافظ على علاقاتها مع وسطها الأصلي 

لأطول فترة ممكنة، حیث تتجلى هذه العلاقة من خلال استمرار زیارة هذا الوسط، 

وتتعداه في كثیر من الأحیان إلى التمسك بالقیم والممارسات الثقافیة، وكذا مزاولة 

مة المناسبات، وذلك لأن الأسرة عند انتقالها إلى بعض النشاطات الاقتصادیة، وإقا

المدینة یصعب علیها نقل ممتلكاتها، وبالتالي فإن استغلال هذه الممتلكات یبقى 

مستمرا حتى بعد انتقالها إلى الوسط الحضري، وهو ما یعتبر تمسكا بالوسط 

یة، فالأسرة الأصلي، مما یعني صعوبة التخلي عن العادات والتقالید والممارسات الریف

حدیثة التحضر تعمل على استمرار علاقاتها العائلیة اقتصادیة كانت أو اجتماعیة، 

وذلك لأن الأسرة في كثیر من الأحیان تنتقل للمدینة لأسباب اقتصادیة، غیر أنها 

   28.تبقى متمسكة بكل العلاقات التي تربطها بوسطها الأصلي، وتحافظ علیها

رة إلى قسمین، قسم متعلق بعلاقاتها الاجتماعیة، تنقسم علاقات الأسرة المهاج

وقسم آخر متعلق بعلاقاتها الاقتصادیة، حیث تتجلى الأولى في كل العلاقات القرابیة 

مع الأهل والعشیرة، في حین تتجلى العلاقات الاقتصادیة من خلال ممارسة بعض 

الأصلي، من النشاطات الاقتصادیة، وإدارة الممتلكات التي بقیت لهم في الوسط 

خلال الإشراف علیها، وانخراطهم في العمل الجماعي، إلى جانب الأقارب وأبناء 

فإنه یرى بأنه من الرغم من التغیر الذي طرأ  "مصطفى بوتفنوشت"العشیرة، فحسب 

على بنیة العائلة التقلیدیة، فإن المتحضرین الجدد لا یزالون مرتبطین بأصولهم 

   29.ه رغبة منهم في العودة إلى المنطقة الأصلیةالریفیة، وهذا ما یعتبر حسب

فمحافظة الأسرة المهاجرة على ما تملكه في وسطها الأصلي من مساكن 

وأراضي، ونشاطات فلاحیة وزراعیة، تجعل منها مرتبطة بوسطها الأصلي لفترة 

طویلة، كما أن انتقالها إلى وسط اجتماعي یختلف عن وسطها الأصلي، من حیث 

تقالید والسلوكیات، یجعلها تحس بالغربة في المكان، وتتجه نحو العزلة، العادات وال
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فتسعى للمحافظة على روابطها القرابیة مع وسطها الأصلي، كي تقاوم هذا التغیر 

  .والاختلاف الذي یواجهها في الوسط الحضري

استمرار علاقة الأسرة المهاجرة مع وسطها الأصلي من خلال زیارة  یتجلى

صلیة في كل المناسبات، وكلما سمحت الفرصة بذلك، حیث أن الأفراد المنطقة الأ

المهاجرین دائما ما یبقون مرتبطین بضمیر جمعي، یجعلهم متمسكین بعلاقاتهم 

القرابیة والعشائریة، ویستندون علیها مادیا ومعنویا، كما توفر لهم قیمة اجتماعیة في 

ن الأحیان لفترة طویلة، تصل في الوسط الجدید، وتدوم روابط القرابة في كثیر م

إلى الجیلین الأول والثاني من المهاجرین، " محمد السویدي"بعض الأحیان كما یرى 

   30.جیل الآباء وجیل الأبناء معا

إن استمرار علاقة الفرد مع وسطه الأصلي دائما ما تجعله یعیش جملة من 

بعاداته وتقالیده  التناقضات، فهو یطمح أن یعیش عیشة الحضري من جهة، ویحتفظ

، فالمحافظة على هذه العلاقة مع الوسط الأصلي تساعد المهاجر 31من جهة أخرى

على مقاومة البیئة الاجتماعیة الجدیدة من جهة، وتمنعه من التحرر من بعض 

الضغوطات القبلیة من جهة أخرى، كما تؤثر على علاقاته الاجتماعیة بالمدینة، ففي 

الجدید لا یبني علاقات جدیدة إلا في إطار محدود، في هذا الإطار فإن المتحضر 

مكان العمل أو الحي مثلا، حیث تتمیز هذه العلاقات بالسطحیة، مما یعیق تحقیق 

الاندماج اجتماعیا وثقافیا، وذلك لأن الشخص المندمج مع الحیاة الحضریة، في 

تضمن له  مجالها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هو الشخص الذي یحتل مكانة

إعادة نتاج علاقاته مع أعضاء جماعته، أو مع جماعات أخرى خارج نطاق القرابة 

أو العشیرة، وبالتالي فإن العلاقات القرابیة والعشائریة التي تكون في إطار استمرار 

العلاقة مع الوسط الأصلي، تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على الاندماج 

   32.الاجتماعي بالوسط الحضري
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إن المهاجرین الریفیین في حالة ما تعذر علیهم الحفاظ على علاقاتهم 

بوسطهم الأصلي، یسعون إلى إعادة تشكیل بیئتهم الاجتماعیة الأصلیة في الوسط 

تجمعات سكانیة قائمة على أساس القرابة العائلیة أو  خلقالحضري، وذلك من خلال 

ات الاندماج الاجتماعي في العشائریة، هذه التجمعات التي تعد أیضا من معیق

المدینة، حیث تظهر هذه التجمعات السكنیة في ضواحي المدینة، وتأخذ في كثیر 

من الأحیان اسم العائلة أو العشیرة التي تقیم بها، حیث تعتبر شكلا جدیدا من أشكال 

التجاور بین الجماعات القرابیة والعشائریة في نفس الحي، وفیها یعید المهاجرون 

شبكة جدیدة من العلاقات القائمة على أساس اللهجة، الثقافة، والاثنیة تنظیم 

   33.المشتركة

فالمهاجر بعد انتقاله إلى المدینة، یجد نفسه فجأة مجردا من وسطه 

الاجتماعي الأصلي، الذي كان یضمن له الأمان، فإنه في هذه الحالة لا یستطیع 

اربه وبین عشیرته لیقیم معهم، قطع صلته بأهله وبیئته الأصلیة، فینجذب نحو أق

والذین سبقوه في الانتقال، حاملین معهم ثقافتهم وتصوراتهم الاجتماعیة، وبهذا 

یتجمعون حفاظا على خصوصیتهم، وكذا انتمائهم لجماعتهم الأصلیة، التي تحقق 

لهم الأمان، فهم بذلك یسعون إلى نقل معاییرهم وقواعدهم في العیش إلى الوسط 

یشكلون تجمعات مبنیة على أساس العلاقات القرابیة العائلیة أو  الحضري، حیث

  34.العشائریة

فهذا النوع من التجمعات تظهر فیها كل مظاهر التماسك والتضامن 

الجماعي، حیث یشارك كل فرد لصالح الجماعة، فالأفراد في هذه التجمعات دائما ما 

ون في كثیر من الأحیان التفاعل یبقون متمسكین بثقافتهم وعلاقاتهم القرابیة، ویتجنب

مع سكان المدینة، ومنه تتشكل تجمعات ریفیة داخل الوسط الحضري، وبالتالي ینشأ 

داخلها مجتمع محلي منغلق، یعمل على حمایة أفراده، وعزلهم عن الصراعات 
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والضغوطات التي قد تنشأ في الوسط الجدید، غیر أن مظاهر التماسك والتضامن 

عات السكانیة القرابیة والعشائریة غیر دائمة، حیث تبدأ في الزوال مع التي تمیز التجم

مرور الوقت، ویصبح حینها التضامن قائما على أساس الفائدة الاقتصادیة، حیث 

في هذا الشأن إلى بروز نوع جدید من الانتماء في " مصطفى بوتفنوشت"یشیر 

   35.ن الاجتماعي تغیرتالمدینة، هو الانتماء الاقتصادي، أي أن مجالات التضام

التجمع العائلي والعشائري الذي ینشأ داخل المدینة للأسر المهاجرة  یضمن

إمكانیة التواصل فیما بینها، حیث تعمل هذه الأسر على إعادة تشكیله باعتباره بناء 

اجتماعیا، یحفظ لها أمنها واستقرارها، كما یساعدها على مواجهة القیم الجدیدة، التي 

لوسط الحضري، غیر أن هذه التجمعات السكانیة القائمة على أساس تسود في ا

تحقیق الاندماج الاجتماعي،  تعیقالقرابة العائلیة أو العشائریة، في كثیر من الأحیان 

فالمتحضرون الجدد دائما ما یفضلون البقاء في إطار علاقاتهم القرابیة، وفي نفس 

وسط الحضري، غیر أنها دائما ما الوقت یسعون لبناء شبكة علاقات جدیدة في ال

تتسم بالسطحیة، وتقوم على أساس المصلحة الآنیة، ومنه فإنهم یعیشون ازدواجیة 

في العلاقات، علاقات قائمة على أساس القرابة تساعدهم على التأقلم مع بیئة 

، غیر أن هذه ...المدینة، وعلاقات جدیدة تتشكل في إطار العمل، الحي والمدرسة 

یة كثیرا ما یغلب علیها العلاقات الاجتماعیة القائمة على أساس القرابة، الازدواج

والتي تعتبر من أهم معیقات الاندماج الاجتماعي في الوسط الحضري، خاصة داخل 

  .التجمعات السكانیة التي تقوم على أساس عائلي أو عشائري

    :خاتمة

زمة بتبني الأسرة المهاجرة بعد أن غیرت وسطها الاجتماعي، ملأصبحت 

الأسالیب الحضریة، والتكیف مع نمط الحیاة السائد في المدینة، حتى تضمن 

استقرارها في هذا الوسط الجدید، ومن ثم تحقق اندماجها فیه، وذلك من خلال بناء 
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شبكة علاقات جدیدة، خارج إطار القرابة والعشیرة، ومن خلال استغلال واستعمال 

ا تشارك وتنخرط في الحیاة الحضریة على كل كل ما توفره المدینة، مما یجعله

مستویاتها، الثقافیة، الاقتصادیة والاجتماعیة، كما یلعب امتلاك المجال دورا مهما 

  .في تحقیق اندماجها في الوسط الحضري

تسعى الأسرة المهاجرة من أجل تحقیق اندماجها في الوسط الحضري إلى 

في هذا الصدد یتحقق هذا الاندماج من الأخذ بعدة استراتیجیات تساعدها في ذلك، و 

خلال دورة الحیاة التي تعیشها الأسرة في الوسط الجدید، وذلك من خلال مسیرة 

أفرادها الاجتماعیة والمهنیة، وحركتها داخل الوسط الحضري، والتي من خلالها تنشأ 

  .علاقات جدیدة بین مختلف الفئات والجماعات الاجتماعیة

ه أیضا، هو أن اندماج الأسرة المهاجرة في الوسط إن ما یمكن أن نستخلص

الحضري مرهون بمدى تكیفها مع خصائص الحیاة الحضریة، من خلال تخلیها عن 

وقد وصلنا أیضا من خلال بحثنا . القیم والعادات والتقالید المرتبطة بوسطها الأصلي

و استمرار هذا إلى أن أهم ما یعیق اندماج الأسرة المهاجرة في الوسط الحضري، ه

ارتباطها بوسطها الأصلي اجتماعیا واقتصادیا، وكذا التجمعات العائلیة والعشائریة 

التي تنشأ في المدینة وعلى أطرافها، كمحاولة من الأسر المهاجرة إلى إعادة إنتاج 

  .بیئتها الاجتماعیة الریفیة في الأوساط الحضریة

 :الهوامش
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